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ــط ــادرات النف ــي ص ــة ف ــران، المتمثل ــة لإي ــم ذراع اقتصادي ــن أه ــود ع ــكّ القي ــد ف  بع
ــا قصــارى جهدهــا لتوسّــع أســواق بيــع النفــط  للخــارج، تبــذل حكومــة طهــران حاليًّ
 والغــاز للخــارج، وإيجــاد مــوارد ماليــة تســاعدها فــي الخــروج مــن أزمتهــا الاقتصاديــة
 وتقليــل عجــز الموازنــة والديــون الداخليــة والخارجيــة، التــي تتزايــد مــع تورُّطهــا فــي
لات البطالــة التــي  صراعــات إقليميــة تفاقــم مــن مشــكلاتها الداخليــة، وتزيــد معــدَّ
 زادت علــى 8 ملاييــن عاطــل، ومشــكلة ارتفــاع الأســعار التــي يعانــي منهــا مواطنوهــا

.منــذ ســنوات، ولا تــزال مســتمرة حتــى بعــد رفــع العقوبــات الغربيــة
ــر ــى تصدي ــروض عل ــر المف ــف الحظ ــر2015 خُفّ ــي نوفمب ــرب ف ــع الغ ــاق م ــب اتف  وعق
ــز التنفيذ فــي يناير مــن العام  النفــط الإيرانــي إلــى الخــارج، وهــو الاتفــاق الــذي دخــل حيِّ
ــات ــران عقوب ــى إي ــة فرضــت عل ــة والأوروبي ــة الأمريكي ــت القــوى الغربي  الجــاري، وكان
مَــت صادراتهــا النفطيــة بمليون  اقتصاديــة متنوعــة بســبب أنشــطتها النوويــة، وحجَّ
ر ــا فقــط منــذ عــام 2012، وكانــت صادراتهــا النفطيــة قبــل الحظــر تُقــدَّ  برميــل يوميًّ
ــا نحــو مليونَــي برميــل، وفــي ــا. وتســتهلك إيــران يوميًّ  بنحــو 2.3 مليــون برميــل يوميًّ
 الوقــت الراهــن وصــل إجمالــي حجــم إنتــاج النفــط الإيرانــي إلــى نحــو3 ملاييــن و800 ألــف
ــا، وتســعى جاهــدة للاقتــراب مــن مســتويات صــادرات مــا قبــل الحظــر. برميــل يوميًّ
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تتناول الدراسة ثلاثة محاور رئيسية:
ح أهمّ مستوردي النفط الإيراني، ويتطرق 

ّ
 الأول يوض

 الثاني إلى أهم مستوردي الغاز الإيراني، ونختم بعرض
ين. وتحليل لمستقبل صادرات النفط والغاز الإيرانيَّ

: أهمّ مستوردي النفط الإيراني
ً

أول
 الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، هي أكبر الدول
 المستوردة للنفط الخام الإيراني على التوالي، إذ تتركز
 أغلب صادرات النفط الخام الإيراني في آســيا، بجانب
 ســعيها لفتح أســواق جديدة في دول مجاورة ودول
 أوروبــا الشــرقية، واســتعادة أســواقها المفقــودة فــي
بعض الدول الإفريقية بعد رفع العقوبات الدولية عنها.
 تفاوت حجم صادرات النفط الخام الإيراني إلى أغلب
 الدول سابقة الذكر خلال السنوات السابقة، ولتوضيح
 التفاوت في وارادات كل دولة سنقارن حجم واردتها
 الحالية بعد رفع الحظر الدولي بحجمها خلال العام
 الماضي قبل رفع القيود عن صادرات إيران النفطية،
 بالإضافــة إلــى بيــان أعلــى وأدنــى حجــم وارادات
 وصلــت إليــه خــلال الســنوات الخمــس الماضيــة، بدءًا
 مــن عــام 2012]1[؟ وســنتناول هــذه الــدول بالعــرض
 والتحليل بشــكل تنازلي، من أكبر إلى أقلّ مســتورد

للنفط الإيراني.
 الصين: أكبر مســتورد للنفط الإيراني على الإطلاق
 خــلال الســنوات الخمــس الماضيــة، وهــي ثانــي أكبر
ــم بعــد الوليــات المتحدة

َ
 مســتورد للنفــط فــي العال

 الأمريكيــة، وانخفــض حجــم واردتهــا إلــى 671.2 ألــف
 بحجــم واردات

ً
ــا خــلال أبريــل 2016، مقارنة  برميــل يوميًّ

ا خلال أبريل 2015، أي بنسبة  707.4 ألف برميل يوميًّ
 انخفــاض بلغــت 5.1% خــلال عــام. فــي حيــن بلغــت
 الــواردات الصينيــة مــن النفــط الإيرانــي أقصاها خلال
 الســنوات الخمــس الســابقة فــي أبريــل 2014 بمقدار
 800 ألف برميل تقريبًا، وبلغت أدناها في أكتوبر 2013

ا. بنحــو 250 ألــف برميــل يوميًّ
عَــدّ ثاني أكبر مســتورد للنفــط الإيراني في

ُ
 الهنــد: ت

 آســيا خــلال آخــر خمــس ســنوات، وارتفعــت وارداتهــا

 مــن النفــط الإيرانــي بشــكل كبيــر منــذ بدايــة العــام
ــف ــى نحــو 393 أل ــي بنســبة 48.8% لتصــل إل  الحال
1ـ.264 ألــف برميــل  برميــل فــي أبريــل 2016، مقارنــة بــ
ل لهــا خــلال  فــي أبريــل 2015. وبلغــت أعلــى معــدَّ
 الســنوات الخمــس الأخيــرة فــي نفــس العــام فــي
ــا، فــي ــل يوميًّ ــف برمي  مــارس 2016 بمقــدار 506.1 أل
 حين كانت واردات الهند متذبذبة ما بين 100 ألف وما
ــا خــلال الســنوات الخمــس  دون 400 ألــف برميــل يوميًّ
 الأخيــرة. وســجّلت الهنــد أدنــى حجــم للــواردات فــي

ــا. يوليــو 2013 بمقــدار 35.5 ألــف برميــل يوميًّ
 اليابان: ثالث أكبر مستورد للنفط الإيراني، انخفضت
 وارداتها بشدة في أبريل 2016 بنسبة 71.8% لتسجل
ا فقط مقارنة بـ68.3 ألف برميل  19.2 ألف برميل يوميًّ
ا في أبريل 2015، وذلك بعد ارتفاع بنسبة %10.7  يوميًّ
ــر 2015، أي خــلال عــام ــة بيناي ــر 2016، مقارن  فــي يناي
لت 194.1 ألف برميل و175.3 ألف برميل  واحد، إذ سجَّ

ا على التوالي في يناير 2016 و2015. يوميًّ
 ومــن الملاحَــظ أن ذروة الــواردات اليابانية من النفط
 الإيرانــي تكــون دائمًــا في شــهر يناير، والحــد الأدنى
 خلال

ً
ل في شهر أبريل من كل عام عادة  لها سُجِّ

 الســنوات الخمــس الأخيــرة، فبلغــت اليابــان أعلــى
 قيمــة لوارداتهــا مــن النفــط الإيرانــي فــي ينايــر 2012
 بمقــدار 339 ألــف برميــل، وأقــل قيمــة فــي أبريــل

ــا. 2013 بمقــدار 7.5 ألــف برميــل يوميًّ
 كوريــا الجنوبيــة: رابــع أكبــر مســتورد للنفــط الإيرانــي،
 ارتفعــت وارداتهــا منــه بشــدة خــلال العــام الحالــي،
ق 237.1 ألف برميل

ِّ
ت ارتفاعًا بنسبة 88% لتحق

َ
ل  وسجَّ

 خــلال أبريــل 2016، مقارنــة بـــ126 ألف برميل في أبريل
لت واردات كوريا الجنوبية  من العام الماضي. وســجَّ
 مــن نفــط إيــران أعلى مســتوى لها في فبرايــر 2014
ي 293 ألف برميل، و282.2 ألف

َ
ل  وفبراير 2016 بمعدَّ

ــا علــى التوالــي. فــي حين سُــجل أدنى  برميــل يوميًّ
 مســتوى لهــا فــي أغســطس 2013 بمقــدار 63.5

ا. ألــف برميل يوميًّ
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 وبتحليــل الرســم البيانــي الســابق نجــد أن الصيــن
 والهند، أكبر مستوردي النفط الخام الإيراني على
 الترتيــب، ارتفعــت واردات كل منهمــا خــلال أبريــل
 عــام 2014 بشــكل ملاحَــظ، واســتمرت واردات الهنــد
 فــي الزيــادة فــي الأعــوام التاليــة حتــى 2016، فــي
 حيــن أخــذ منحنــى واردات الصيــن فــي النخفــاض
 حتى أبريل 2016، كذلك هبط منحنى اليابان، على
 عكــس الســرعة الكبيــرة فــي نمــو واردات الهنــد

وكوريــا الجنوبيــة.
 ومــن المهــمّ ملاحظــة أن الهنــد وكوريــا الجنوبيــة
 همــا الأكثــر ســرعة فــي زيــادة حجــم الــواردات مــن
 النفــط الخــام الإيرانــي منــذ أبريــل 2013، إذ انطلــق
 منحنى واردات البلدين بشــدة في التجاه الصاعد
 في 2016، ليعكس شدة التعاون بينهما وبين إيران
ل نمو مرتفع  بعد رفع الحظر الدولي عليها، ومعدَّ
ل زمنــي قصيــر  لــواردات النفــط الإيرانيــة فــي معــدَّ
 وصل إلى 88% في حالة كوريا الجنوبية في أبريل
2016، مقارنــة بنفــس الشــهر مــن العــام الســابق له.
 وبعــد رفــع الحظــر الدولــي وفــي ســعيها لتجــاوز

ــا لإقنــاع  أزماتهــا الماليــة الطاحنــة، تســعى إيــران حاليًّ
 وعقــد اتفاقيــات نفطيــة مــع الشــركات الأوربيــة
 العملاقة في مجال اكتشاف وتصدير النفط، مثل
 »بيترتــش بتروليوم« البريطانيــة، و«إيني« الإيطالية،
 التــي كانــت ل تســتطيع التعامــل معهــا قبــل رفــع
 الحظــر، وتحــاول غــزو أســواق جديدة لها في شــرق
 أوروبــا، كالمجــر وبولندا والبوســنة والهرســك وصربيا
 وجمهوريــة التشــيك وكرواتيــا، ودول جنــوب شــرق
ري النفط الأساسيين  آسيا كماليزيا، ومنافسة مُصدِّ
 لتلك الدول عن طريق بيع النفط بأسعار أقلّ من

الأســعار العالمية.
 وينبغــي الإشــارة إلــى الــدور الحيــوي الــذي تلعبــه
لها

ُّ
ة توغ

ّ
 إيران في القارة الإفريقية السمراء مستغل

 في بعض دول القارة تحت عباءة الشعارات الدينية
 والقوميــة، لعقــد شــراكات تجاريــة مــع دول شــرق
 وغرب ووســط وجنوب القارة. وفي مجال الطاقة
 كانت جنوب إفريقيا وكينيا من أبرز حلفاء إيران في
 إفريقيــا قبــل فرض الحظر الدولي، فجنوب إفريقيا
 كانــت تســتورد 30% مــن وارداتهــا النفطية مــن إيران

ا في أبريل من كل عام صادرات النفط الخام الإيراني بالألف برميل يوميًّ
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ا، ل 70 ألــف برميل نفط يوميًّ  حتــى عــام 2012، بمعــدَّ
رض الحظر الدولي على إيران فانخفضت

ُ
 إلى أن ف

 قيمــة واردات جنــوب إفريقيــا مــن النفــط الإيرانــي
ا لســتعادة ا شــديدًا، لكن تســعى إيران حاليًّ

ً
 انخفاض

 دورهــا فــي جنــوب إفريقيــا بعــد رفــع الحظــر الــذي
 كان يعوق عمل الشركات الإيرانية الموجودة بقوة
 فــي الدولــة الإفريقيــة فــي قطاعــات عــدة، ومــن
 أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك امتــلاك شــركة التصــالت
 الجنــوب إفريقيــة »MTN« الإيرانيــة 49% مــن شــركة

للهواتف النقالة]2[.
 وفــي خطــوة تــدلّ على ســرعة رغبة البلدين في
 إعادة العلاقات القتصادية بينهما، زار الرئيس الجنوب
 إفريقــي جاكــوب زوما، طهــران في أبريل الماضي
 لمــدة 3 أيــام، وقــع خلالهــا 200 اتفاقيــة تعــاون في
 مجــالت النفــط والغــاز، والخدمــات الماليــة، وغيرهــا

من مجالت التعاون المشتركة بين البلدين]3[.
ضــاف إلــى قائمــة الــدول الإفريقيــة

ُ
 كينيــا كذلــك ت

 التــي تســعى إيــران للعــودة إليهــا بعــد رفــع الحظر،
عَــت معهــا عقــد توريــد 80 ألــف طن من

َّ
 وكانــت وق

لغِــيَ التفــاق
ُ
 النفــط الخــام فــي عــام 2012، لكــن أ

ــا بعــد فــرض العقوبــات الغربية، وزعمــت إيران
ً

 لحق
 بــدء تصديــر الغــاز الطبيعــي إلى كينيا عبــر الناقلات
 البحرية في مايو الماضي، بينما نفت هيئة البترول
ــه ــا]4[، لكــن هــذا ل ينفــى توجُّ

ً
 الكينيــة الأمــر لحق

 إيــران لإعــادة إحيــاء العلاقــات، وتعزيــز وجودهــا في
ســوق الطاقــة الإفريقــي بأقصى ســرعة ممكنة.

ثانيًا: مستوردو الغاز الإيراني
 تحتــلّ إيــران المركــز الثانــي بعــد روســيا فــي حجــم
ــد مــن الغــاز الطبيعي،

َّ
 الحتياطــي العالمــي المؤك

ــع لعــدة أســباب، ر الغــاز بشــكل موسَّ  لكنهــا ل تصــدِّ
 منها افتقارها إلى التكنولوجيا المتقدمة بعد فرض
 العقوبات القتصادية ومقاطعة الدول الغربية لنقل
 التكنولوجيــا إليهــا، كذلــك لرتفــاع الطلــب المحلــي
 على الغاز وكونها من أكبر مســتهلكي الغاز في

ا عام 2013 كأكبر ت المركز الثالث عالميًّ
ّ
 العالم، إذ احتل

ي للغاز الطبيعي. واستهلكت نحو
ِّ
 مستهلك محل

ب خلال عام 2015، بالإضافة إلى  15 مليار متر مكعَّ
 كون إيرادات تصدير الغاز غير مغرية بالقدر الكافي
 للحكومة الإيرانية، لأن الإيرادات التي تتحصل عليها
 الغــاز كوقود

ّ
 أقــلّ مــن التــي تجنيهــا فــي حال ضــخ

 للحفاظ على الضغط في حقول النفط، وتغذية
صناعة البتروكيماويات.

ل إيران بشكل كبير على صادرات الغاز  لهذا لم تعوِّ
 فــي الحصــول علــى الإيــرادات مــن صادراتهــا خــلال
ت إيرادات إيران من تصدير

َ
ل
َّ
 السنوات السابقة، إذ شك

 الغــاز الطبيعــي أقــل مــن 4% مــن إيــرادات الصــادرات
 الإيرانيــة للخــارج فــي عــام 2010، مقارنــة بـــ 78 % مــن
ــا لإدارة معلومات الطاقة

ً
 صــادرات النفــط الخام وفق

.]5[)EIA( الأمريكية
 مع هذا عقدت إيران اتفاقيات مع عدة دول لتصدير
 الغاز الطبيعي لدول الجوار عبر أنابيب، والغاز المسال
 عبــر المحيطــات، ومــع أن أغلــب هــذه التفاقيــات لم
 التنفيذ، فإنها تســعى إلــى الظهور

َ
ــز  يدخــل بعــدُ حيِّ

 فــي أســواق الغــاز فــي العالــم بعــد رفــع العقوبــات
 الدولية عنها في بداية العام الجاري، وتسعى لجذب
 تكنولوجيــا الطاقــة، بخاصــة تكنولوجيــا الغــاز المســال
ــع فــي  بمســاعدة الــدول الغربيــة المتقدمــة، للتوسُّ
 تصدير الطاقة ومساعدة اقتصادها المديون للخارج
 والداخــل، واســتئناف أعمــال إنشــاء معمــل تســييل
ــف تجهيــزه عقــب

َّ
وق

َ
 الغــاز الوحيــد فــي إيــران الــذي ت

 فرض العقوبات القتصادية التي منعت الستثمارات
 والتكنولوجيــا المتقدمــة مــن دخــول وتطويــر قطــاع

الغاز المســال تحديدًا.
ــال  لكــن لكــي تتمكــن إيــران مــن التصديــر بشــكل فعَّ
 سدّ حاجة الطلب المحلي المتزايد

ً
 يتوجب عليها: أول

ــب )6.7  والمتوقــع أن يصــل إلــى 190 مليــار متــر مكعَّ
ــب( فــي 2025، وثانيًــا زيــادة الإنتــاج  مليــار قــدم مكعَّ
لت ســريعة ومتزايــدة بشــكل أكبــر مــن ارتفاع  بمعــدَّ
 حجم الطلب المســتقبلي، ويرى موســيس راهناما،
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 في »Energy Aspects« المحلل بمركز أبحاث الطاقة
 لندن، أن الزيادة الملحوظة في الإنتاج ستستغرق 3
 سنوات على الأقل]5[، بخاصة في حقل »فارس«
 الجنوبــي، أحــد أكبــر حقــول الغاز فــي إيــران والعالم،

الــذي اســتغرق تطويــره مدة أطــول من المتوقع.
مستوردو الغاز الإيراني الحاليون.

 إيــران مــن الــدول الضعيفــة فــي تصدير الغاز للخــارج،
ا مقارنة بحجم احتياطيها  فحجم صادراتها صغير نسبيًّ
ــب، أو %18  الكبيــر الــذي يقــارب 1200 تريليون قدم مكعَّ
 مــن الحتياطــي العالمــي، وأبــرز مســتوردي الغــاز
 الطبيعي الإيراني هي دول مجاورة لإيران، وتستورده

عبــر خطــوط أنابيب، مثل: تركيا وأرمينيــا وأذربيجان.
 وتركيــا هــي أكبــر مســتورد حالــي للغــاز الإيرانــي عبــر
 خطــوط الأنابيــب بيــن البلديــن بمقــدار 10 مليــارات متــر
ا، ويســري التفاق منذ عام 2001، لكنه لم  مربع ســنويًّ
 يصــل إلــى كامــل طاقتــه الإنتاجيــة القصــوى حتــى
ــا فقــط، إلــى الحــدّ الــذي لّ جزئيًّ

َ
 الآن، أي إنــه مســتغ

ا لعدم اللتــزام ببنود  جعــل تركيــا تقاضــي إيــران دوليًّ
 التفــاق. ويلــي تركيا دولتا أرمينيا وأذربيجــان بصادرات
ا ــر مربــع ســنويًّ ــار مت ــراوح بيــن 1.1 و2.3 ملي  ضئيلــة تت
 لأرمينيا بدأت في عام 2007، وبين 0.3 و0.7 مليار متر
ا إلــى أذربيجــان بــدأت منــذ عــام 2005]6[. مربــع ســنويًّ

ً
اتفاقيات إيران لتوريد الغاز مستقبلا

 فــي ســعيها الــدؤوب لزيــادة إيراداتهــا مــن صــادرات
 الطاقــة، عقــدت إيــران اتفاقيــات مــع عــدة دول
 لتصديــر الغــاز، لكــن غالبية هذه التفاقيــات إما في
فــق عليهــا، لكنهــا لــم تبــدأ

ُّ
 إطــار المفاوضــات وإمــا ات

 في العمل الفعلي، ول شك في تأثير المتغيرات
فق

ُّ
ل بدء تنفيذ ما ات

ُّ
 السياسية الدولية على تعط

 عليــه، بخاصــة مــع دولــة كإيــران تعــادي كثيــرًا مــن
 المنظمــات الدوليــة القتصاديــة والسياســية، ول
 يمكن ضمان ردود أفعال المسؤولين فيها والتزامها
فــق عليــه. ولكــن هــذا ل يمنــع مــن العتــراف

ُّ
 بمــا ات

 بسعي إيران الحثيث لإتمام التفاقيات التي تمت

ً بالفعل وجلب التكنولوجيا اللازمة لتنفيذها، إضافة
 إلى ســعيها لفتح أســواق جديدة تنافس بها دول
 مجــاورة رائــدة فــي مجــال تصديــر الطاقــة، بخاصــة
 بعــد رفــع عقوبــات حظــر نقــل التكنولوجيــا الغربيــة

ا«. »نظريًّ
ــح ــق، فــإن مــن المنتظــر أن يصب  مــن هــذا المنطل
ــر مســتورد للغــاز الإيرانــي حــال تطبيــق  العــراق أكب
دان في

َ
عــه البَل

ّ
 التفــاق، بموجــب العقــد الــذي وق

ــصّ علــى أن يســتورد ــذي ين  أغســطس 2013، وال
ــب مــن الغــاز الإيرانــي ــر مكعَّ  العــراق 7 ملاييــن مت
ــا حتــى يبلــغ 25 مليــون ــا، مــع زيادتــه تدريجيً  يوميًّ
ــب بعــد عاميــن من بــدء عملية الســتيراد  متــر مكعَّ

البـلـــد

  )لم يبلغ الطاقة القصوى بعد(تركيــــــا

3.2-1.12007

2001

2005 7.0-3.0

أرمينيا

أذربيجان

تاريخ البدءصادرات بمليار متر مربع في السنة

10

المصدر: المركز الأوروبي للطاقة وأمن الموارد )SRECUE(، ديسمبر 2015]6[.
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البـلـــد
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تفاوض

تفاوض

تحت التفاوض

اتفاق مبدئي

7.8

9

2017

2016

2017

2015

2016

2016

10.9

10.2

3.1

0

العراق )مرحلة أولى(

الهنــد

عمـــان

الكويت

كازاخستان

تاريخ المشروعالطاقة بالمليار متر مربع في السنة وضع المشروع

المصدر: المركز الأوروبي للطاقة وأمن الموارد )SRECUE(، ديسمبر 2015]6[.

 الفعلــي، ويســتمر التفــاق علــى مــدى 6 ســنوات
 الغــاز للعــراق.

ّ
تبــدأ مــع مباشــرة ضــخ

 وكان مــن المفتــرض أن يبــدأ تصديــر الغــاز الإيرانــي
ا لتصريحات مساعد وزير

ً
ق

ْ
 للعراق في مايو 2016 وَف

 النفــط الإيرانــي حميــد رضا عراقــي، في مارس من
 العــام الجــاري، لكنــه لــم يدخل حيــز التنفيذ الفعلي
 حتى الآن. وبجانب العراق، تم التوافق على أسعار
 الشــراء مــع باكســتان لتصديــر 7.8 مليــار متــر مربــع
ا، علــى أن يبــدأ المشــروع  مــن الغــاز الإيرانــي ســنويًّ

فــي 2016، ولــم يبــدأ حتى اليــوم]3[.

 الهنــد وعمــان والكويــت وكازاخســتان، دول ل تــزال
ــا لتصديــر الغــاز الطبيعــي  تتفــاوض معهــا إيــران حاليًّ
 الإيراني لها، وستكون الهند أكبر الدول المستوردة
 للغــاز الإيرانــي بعــد العــراق فــي حــال تطبيــق اتفــاق
ا بــدءًا مــن عــام  تصديــر 10.9 مليــون متــر مربــع ســنويًّ
 2017، يليهــا ســلطنة عمــان بتوريــد 10.2 مليــون متــر
 مربــع فــي العــام فــي 2016، ثــم الكويــت بتوريــد 3.1
 مليــون متــر مربــع فــي العــام بــدءًا مــن 2017، كذلك
جــرَى مفاوضــات مــع كازاخســتان لتوريــد الغــاز

ُ
 قــد ت

فــي 2016.

عَــت طهــران مع ســيول
َّ

 ومؤخــرًا فــي مايــو 2016، وق
 عاصمة كوريا الجنوبية عقود تصدير مستقبلية للغاز
 المســال الإيرانــي، خــلال زيــارة رئيــس كوريــا الجنوبيــة
 لطهران، وتسعى إيران من ورائه للاستعانة بتكنولوجيا
 كوريا الجنوبية المتقدمة في تطوير المرحلة الثانية
 مــن حقــل »فــارس« الجنوبي، أحد أكبر حقول الغاز
 فــي إيــران والعالــم، بالإضافــة إلــى نقــل تكنولوجيــا
 معامل تسييل الغاز الطبيعي إلى إيران في عقود
ا لتصريحات

ً
 وصلت قيمتها إلى 20 مليار دولر، ووَفق

 وزيــر النفــط الإيرانــي بيجــن زنجنــه، اشــترطت إيــران
 علــى كوريــا الجنوبيــة شــراء المنتجــات النهائيــة بعــد
عَدّ

ُ
 بناء ونقل تكنولوجيا الغاز المســال لإيران]7[. وت

 كوريــا الجنوبيــة مــن الشــركاء التجارييــن الكبــار لإيــران
 فــي مجــال الطاقــة، بخاصــة أنهــا رابــع أكبر مســتورد
 للنفط الخام الإيراني مع أعلى نسبة نموّ مسجلة،
ا بنســبة  إذ ســجلت واردتهــا النفطيــة مــن إيــران نمــوًّ
 88% في أبريل الماضي مقارنة بالعام السابق، بعد

رفــع قيــود الصادرات النفطية عــن إيران.
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ا: مستقبَل صادرات النفط والغاز الإيراني
ً
ثالث

ع النموّ الكبير لصادرات النفط الإيراني  من خلال تتبُّ
 لــكل مــن كوريــا الجنوبيــة والهند، نســتطيع اســتنتاج
 أن إيــران ســتعتمد فــي محاولتهــا زيــادة صادراتهــا
 النفطية في المستقبل القريب، على كوريا الجنوبية
 والهند بشكل أكبر، بالإضافة إلى سعيها لستعادة
 صادراتهــا النفطيــة لبعض الــدول الإفريقية المقربة
 منهــا. وســتحاول الســتعانة بخبــرات كوريــا الجنوبيــة
نها من استكشــاف

ِّ
 في نقل التكنولوجيا التي تمك

 وتطويــر حقــول النفــط، وبالأخــص تســييل الغــاز
 مــن

ً
 الطبيعــي إلــى غــاز مســال يمكــن نقلــه بــدل

 حرقــه كمــا تفعــل. لكن تحقيق ذلك يســتغرق عدة
 ســنوات ويتوقف على عوامل كثيرة منها اســتمرار
ــن العلاقــات بيــن البلديــن دون ضغــوط غربيــة  تحسُّ
 عليها، فعلى سبيل المثال ل الحصر استغرق تطوير
 حقل »فارس« الجنوبي ســنوات ولم يكتمل حتى
 الآن، ويتطلب سنوات إضافية من العمل والتطوير

ا للخبــراء]8[.
ً

ق
ْ

وَف
 علــى كل حــال فــإن ســرعة نمــوّ الإنتــاج والصــادرات
 النفطية الإيرانية، ومحاولة غزو أسواق جديدة وبيع
ــدلّ علــى مــدى حاجــة  نفطهــا بأســعار رخيصــة، ت
ا

ً
 النظــام الإيرانــي إلــى موارد مالية كبيــرة، ويدلّ أيض
 علــى جديــة النظــام في الوصول إلى هــدف زيادة
لت  إنتاج وتصدير النفط والغاز والوصول إلى معدَّ

صــادرات مــا قبل الحظــر الدولي.
 لكــن تحقيــق هــدف زيادة إنتاج وصــادرات الطاقة لن
 فــي الوقــت الحالــي، وقــد يســتغرق

ً
 يكــون ســهلا

ســنوات، لأكثــر مــن ســبب كالتالــي:
ــا           انخفــاض الأســعار العالميــة للنفــط حاليًّ
 بمقــدار أكثــر مــن الثلثيــن خــلال العاميــن والنصــف
يًا كبيرًا لدخول شركات جديدة ل تحدِّ

ِّ
 الماضية، يشك

 وزيــادة الإنتــاج، وســتجد إيــران صعوبــة فــي جــذب
 شــركات دوليــة لزيــادة إنتاجهــا النفطــي، لأن زيــادة
 الإنتاج والصادرات تعني زيادة العرض على الطلب

ر م انخفاض الأسعار أكثر وتضرُّ
َ
 في السوق، ومِن ث

 مصالــح الشــركات الدوليــة التــي لحقــت بهــا خســائر
 كبيرة خلال العامين والنصف الماضية، واضطرت إلى
 تســريح نســبة كبيــرة مــن عمالهــا لنخفــاض أرباحهــا،
عرض الشركات عن زيادة

ُ
 وفي هذه الحالة إما أن ت

 الإنتاج النفطي، وإما أن تزيد نسب أرباحها للقبول
ــل من عائــدات الحكومة الإيرانية، وقد

ّ
 بالإنتــاج وتقل

ضطــرّ إيــران إلــى تخزيــن فائــض الإنتاج فــي مخازن
ُ
 ت

ا من معروض ع السوق حاليًّ  عائمة على الماء، لتشبُّ
النفــط الوفير.

         ارتفاع الطلب المحلي على الغاز الطبيعي 
ــا أمــام تصديــر الغــاز بكميات

ً
ل عائق

ِّ
 فــي إيــران يشــك

 كبيرة في الأجل القريب، بالإضافة إلى الحاجة إلى
 استثمارات كبيرة لبناء البنية التحتية اللازمة لخطوط
 الأنابيــب والغــاز الطبيعــي المســال. وقبــل تحقيــق
 ذلــك لــن تســتطيع إيــران الســتفادة مــن احتياطيهــا
 الضخــم مــن الغــاز، إذ يتــم حــرق أو إشــعال الغــاز
ر

ُ
 الطبيعــي المصاحــب لســتخراج النفط لعــدم تواف

 البنيــة الأساســية اللازمــة لمعالجــة الغــاز الطبيعــي
ا  من حرقه، فإيران ثالث أكبر دولة عالميًّ

ً
 ونقله بدل

 فــي إحــراق الغــاز بعــد روســيا ونيجيريــا]9[. وعقــدت
 إيــران اتفاقيــات بالفعــل مــع دول مجــاورة لتوريــد
 الغــاز، لكنهــا لــم تبــدأ فــي العمــل حتــى كتابــة هــذه
 الســطور، منهــا اتفــاق توريــد الغــاز للعــراق منــذ 2013،
 وكان مــن المفتــرض أن يكــون أضخــم عقــد توريــد
 غــاز إيرانــي للخــارج، ولم يبدأ حتى الآن دون أســباب

واضحة.
ل موازنات دول الخليج أسعارًا       إمكانية تحمُّ
 منخفضــة للنفــط لفتــرات طويلــة علــى العكــس
 مــن إيــران، إذ رفضــت إيــران خــلال اجتمــاع منظمــة
 الأوبــك الأخيــر فــي الدوحــة طلــب المملكــة العربية
 الســعودية اللتــزامَ بتجميــد الإنتــاج النفطــي، وهــو
ــم زيــادة

َ
 مــا يعنــي ســعيها لزيــادة الإنتــاج، ومِــن ث

لت لن  المعروض واستمرار انخفاض الأسعار بمعدَّ
لهــا فــي حال اســتمرار انخفاض  تســتطيع إيــران تحمُّ
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 الأســعار لفترة طويلة، ولن تســهم في حلّ أزمات
 الحكومــة الماليــة، فــي حيــن تســتطيع دول الخليج
ــل النفقــات لفتــرات أطــول لنخفــاض تكاليــف  تحمُّ
نها من الصمود

ِّ
ر احتياطيات مالية تمك

ُ
 الإنتاج وتواف

 لفترات أطول مع اللتزام بسياسات توفير النفقات
ا، وذلك على عكس الموازنة  الحكومية المتبَعة حاليًّ
ا كبيــرًا، بخاصة

ً
 الحكوميــة الإيرانيــة التــي تعانــي عجز

 مع الأعباء الإضافية للتدخلات الخارجية في سوريا
بول تجميد الإنتاج

َ
 واليمن، وهو ما سيدفعها إلى ق

فــي النهايــة للحفــاظ على الأســعار.
   أغلــب شــركات النفــط العالميــة هــي 
ــرددة فــي ــة مــا زالــت مت ــة وأوروبي  شــركات أمريكي
 الدخول والعمل في السوق الإيرانية، لأن تخفيف
 العقوبات عن إيران ل يعني رفعها بالكامل، ول تزال
 إيــران فــي مرحلــة الختبار للوفاء بتعهداتها في ما
 يتعلق بالملف النووي والأسلحة الباليستية، وفي
 حال عدم اللتزام سيعود تطبيق كامل العقوبات
 خــلال 65 يومًــا مــن تاريــخ خــرق إيــران بنــود التفــاق.
 وتثير مثل هذه الظروف الغموض حول مستقبل
عها الشركات الدولية

ِّ
 العقود النفطية التي قد توق

 مــع إيــران، التــي تكــون عقــودًا طويلــة الأجــل غالبًــا

 وتتطلب التزامات تستمرّ عقودًا من الزمن. وتحتاج
 إيــران إلــى اســتثمارات فــي النفــط والغــاز بأكثــر من
ــي عشــر عامًــا المقبلــة

َ
 500 مليــار دولر خــلال الثن

للحفــاظ علــى الإنتــاج وتطويــره]9[.
    كشــف تقريــر لمؤسســة »فيتــش« أن 
ر للغاز المسال مع نهاية  إيران قد تصبح أكبر مصدِّ
 العقد الحالي في أقرب تقدير ممكن، لكن تطوير
 قدراتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيكلفها
 كثيــرًا، وقــد يســتغرق ســنوات طويلــة، وتوقعــت
ر بكميــات كبيــرة قبــل  المؤسســة الماليــة أن ل يُصَــدَّ
عَــت

َّ
وق

َ
 منتصــف 2020]10[. وفــي الســياق نفســه ت

 »Carsitebon Tracker Initiative« دراســة أجرتهــا
 أن معظــم مشــاريع الغــاز الطبيعــي المســال التي
 ســوف تســتمر هــي تلــك التــي تــمّ النتهــاء منها أو
 مــا زالــت علــى قيــد الإنشــاء، فــي المقابل ســتكون
 للمشاريع القادمة فرصة ضئيلة. وكشفت الدراسة
 كذلك أن استثمارات الغاز الطبيعي المسال تحتاج
 إلى 283 مليار دولر على مدار سنوات]11[، وقد ل
 يكــون إليهــا حاجــة كبيرة على مــدى العقد القادم
 مــع زيــادة العتمــاد علــى الطاقــة البديلــة وســرعة

نمــوّ الســتثمارات الخاصــة بها.
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الخاتمة والنتائج

 قطــاع الطاقــة يُعَــد طــوق النجــاة للاقتصــاد الإيرانــي الــذي ل يســتطيع الحيــاة دونــه، إذ تعتمــد الحكومــة
 علــى صــادرات الطاقــة بشــكل رئيســي للوفــاء بالنفقــات الحكوميــة وســد العجــز المالــي المتزايــد، معتمــدة
 في ذلك على واردات بعض الشــركاء الســتراتيجيين في مجال الطاقة. أكبر مســتوردي النفط الإيراني
 هــم علــى الترتيــب: الصيــن والهنــد واليابــان وكوريا الجنوبيــة، وتعد واردات الهنــد وكوريا الجنوبية من النفط
 بنفــس الشــهر مــن

ً
ا منــذ عــام 2013 بنســبة وصلــت إلــى 88% فــي أبريــل 2016 مقارنــة  الإيرانــي الأســرع نمــوًّ

 العــام الســابق، وتســعى إيــران للاســتفادة مــن خبــرات كوريــا الجنوبيــة فــي مجــال تكنولوجيــا الغــاز المُســال
 تحديــدًا وتطويــر حقــل »فــارس« الجنوبــي، أكبــر حقــول الغــاز فــي إيــران. وتســعى كذلــك لإقنــاع شــركات
 النفــط الدوليــة بالعمــل فــي الســوق الإيرانيــة وزيــادة إنتــاج النفــط الإيرانــي، بجانب فتح أســواق جديدة في

دول أوروبا الشــرقية ومحاولة اســتعادة أســواقها الإفريقية.
 أمــا فــي مجــال الغــاز فلــم تتمكــن إيــران حتــى الآن مــن اســتغلال احتياطيهــا الضخــم مــن الغــاز فــي زيــادة
 صادراتهــا إلــى الخــارج بشــكل مكثــف، علــى الرغــم مــن توقيعهــا عــدة اتفاقيــات لتصديــر الغــاز عبــر أنابيــب
ــل حتــى الآن، منهــا مــع العــراق التــي كان مــن المفتــرض أن تكــون  لــدول الجــوار، لكــن بعضهــا غيــر مفعَّ
 أكبــر دولــة مســتوردة للغــاز الإيرانــي فــي حــال تنفيــذ اتفاقيتهــا. والبعــض الآخر يتم تصديره بكميــات ل تزال

متواضعــة إلــى تركيــا وأرمينيــا وأذربيجــان.
 وأوضحنــا أن إيــران تســعى جاهــدة لزيــادة صادراتهــا النفطيــة إلــى مســتويات مــا قبــل الحظــر الدولــي لزيادة
ى الطــرق، ومــن بينهــا بيــع النفــط بأســعار أقــلّ من

َّ
 مواردهــا الماليــة المحــدودة، وفتــح أســواق جديــدة بشــت

 الأســعار العالميــة، لكــن تحقيــق هــذا الهــدف يتصــادم مــع واقــع مخالف للهــدف الإيرانــي قد يجعلها تقبل
 فــي النهايــة ليــس فقــط بتجميــد الإنتــاج، بــل بتقليلــه للحفــاظ علــى مســتويات أســعار جيــدة تخرجهــا مــن
ــا مــن تخمــة فــي المعــروض وأســعار منخفضــة  ضائقتهــا الماليــة، إذا تعانــي الســوق العالميــة للنفــط حاليًّ
ــه إلــى مصــادر الطاقــة البديلــة والمتجــددة، بالإضافــة إلى احتياج قطاع النفط والغــاز الإيراني  وازديــاد التوجُّ
 إلــى اســتثمارات ومــوارد ماليــة ضخمــة وتكنولوجيــا تواكــب العصــر لزيــادة وتطويــر الإنتــاج، وهــو مــا ل يتوافــر
 لــدى الحكومــة فــي الوقــت الراهــن، بجانــب حذر شــركات النفط العملاقة من الدخــول في عقود طويلة
.

ً
ــر العلاقــات بيــن طهــران والوليات المتحــدة وأوروبا مســتقبَلا

ُّ
الأجــل مــع النظــام الإيرانــي للخــوف مــن توت

ح اتفاقها ب على طهران الوصول إلى هدفها في الآجل القريب، وترجِّ صعِّ
ُ
 ت

ً
 كل هذه العوامل مجتمعة

 مــع أوبــك علــى تجميــد الإنتــاج فــي النهايــة، بخاصــة إذا اســتمرت المملكــة الســعودية ودول الخليــج فــي
.

ً
الإبقاء على مستويات منخفضة للنفط لفترة أطول، وهو ما ل تستطيع أن تتحمله الموازنة الإيرانية طويلا
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